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المبحث الرابع: الفصل

توطئة للفصل والوصل: 

يعد البلاغيون الفصل والوصل فناً عظيماً، صعب المسلك دقيق المأخذ، لا يحيط بكنهه إلا من أوتي في كلام العرب طبعاً سليماً، ورُزق في إدراك أسراره ذوقاً صحيحاً، يقول صاحب الطراز: "الفصل والوصل دقيق المجرى، لطيف المغزى جليل المقدار، كثير الفوائد، غزير الأسرار، وقاعدته العظمى حروف العطف، ولسنا نريد بتلك الأسرار واللطائف ما يتعلق بالإعراب والنحو، بل نريد أمرا أخص من ذلك وأغوص على تحصيل الأسرار الغريبة واللطائف العجيبة في كتاب الله تعالى"(
).  
ويلخص الدكتور منير سلطان الهدف البلاغي لفن الفصل والوصل قائلاً:  "ويهدف فن الفصل والوصل إلى إبراز جمال المعنى لتحقيق كمال الفائدة، وقد اتخذ لذلك وسائل منها: الإيضاح والإيجاز وتثبيت المعنى وحسن النسق، ثم هو يسعى إلى إضفاء جمال التركيب في الصياغة؛ بأن يُقَطِّع الموضوع الواحد إلى أجزاء موصولة، أو يعرض الموضوع الواحد بأشكال متعددة، أو يصور الهيئة المنفصلة أو الهيئة المتصلة، أو يحرص على تناسب الإيقاع الصوتي مع المعنى الدلالي"(
).
ويُعرَّف الوصل بأنه:عطف بعض الجمل على بعض، والفصل: تركه(
).
ويبدو أن هذا الفن عُرف على يد الفراء، بل هو أول من نَبَّه إليه في معاني القرآن، فقد فرَّق بين الفصل والوصل؛ وذلك حين عرض لمعاني قوله تعالى: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ   ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ   ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤﭥ  ﭦ   ﭧ  ﭨ    ﭩ  ﭪ  ﭫﭼ(
)، وقوله تعالى:ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ    ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ   ﭡ  ﭢ  ﭣ    ﭼ (
).فقد فسّر الفراء مجيء الواو: "أنه يمسهم عذاب غير التذبيح، فكأنه قال: يعذبونكم بغير الذبح وبالذبح، ومعنى طرح الواو كأنه تفسير لصفات العذاب، وإذا كان الخبر من العذاب أو الثواب مجملاً، في كلمة ثم فسرته فاجعله بغير (الواو)، وإذا كان أوله غير آخره فبـ(الواو) (
).
 فالفراء وإن كان لا ينص صراحة على مصطلحي الفصل والوصل، فإنه يُفسِّر الفرق بين الأسلوبين في حديث واضح لا لبس فيه ولا خفاء. 
ويُعد الشيخ عبد القاهر الجرجاني أول من بحث هذا الفن البلاغي مفصلاً بأن وضع له ضوابط أعمل فيها ذوقه البياني وتحليله البلاغي، وربطه بأسلوب العطف، فقد ربط البلاغة بمعاني النحو، وجعل النظم توخياً له، وأصبح الفصل والوصل باباً بذاته من بين أبواب البلاغة(
). 
ولكل منهما مواضع يجب مراعاتها في الكلام، لأنه إذا ما وضع أحدهما موضع الآخر فسد النظم وانحرف المعنى، ويجمل الجرجاني تلك المواضع بقوله: "فترك العطف يكون إما للاتصال إلى الغاية أو الانفصال للغاية، والعطف لما هو واسطة بين الأمرين، وكان له حال بين الحالين"(
). 
وحيث إن هذا المبحث خاص بالفصل يمكن إيجاز مواضع الفصل في الآتي: 

1 – أن يكون بين الجملتين اتحاد تام، ويسمى كمال الاتصال؛ بأن تكون الجملة الثانية مؤكِّدة للأولى أو مبيِّنة لها أو بدلاً منها، وعللوا الفصل في هذا الموضع؛ بأن العطف بالواو يفيد المغايرة بين الجملتين ولا مغايرة بينهما لكمال الاتصال؛ فيكون كعطف الشيء على نفسه(
).
2 – أن تكون الجملة الثانية جواباً عن سؤال يفهم من الجملة الأولى، ويسمى شبه كمال الاتصال، فتُفصل الجملة الثانية عن الأولى كما يفصل الجواب عن السؤال، ويسمى ذلك الفصل استئنافاً، والجملة المفصولة مستأنفة(
). 
3 – أن يكون بين الجملتين تباين تام، وهو ما يسمى بكمال الانقطاع، بشرط ألا يوهم الفصل خلاف المقصود، وهذا النمط من الفصل يتضمن الجمل التي تختلف خبراً وإنشاءً، والجمل التي لا تكون بينها مناسبة ما، وله صورتان: 

 
الأولى: أن تختلف الجملتان خبراً وإنشاءً لفظاً ومعنى، أو معنى فقط، فمثال الأول قوله تعالى: ﭽﮊ  ﮋ  ﮌ   ﮍ   ﮎﮏ   ﮐ  ﮑ    ﮒ  ﮓ  ﮔ         ﮕ ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ           ﮚ  ﮛ    ﭼ(
) 
"فالجملة الأولى(لا تستوي الحسنة ولا السيئة) خبرية لفظاًً ومعنى، والجملة الثانية ( ادفع بالتي هي أحسن) إنشائية لفظاً ومعنى، والفصل بينهما لا يوهم خلاف المقصود، ولذا وجب الفصل بينهما"(
).

ومثال الثاني: قولهم: (مات فلان رحمه الله)، فجملة(رحمه الله)خبرية لفظا وإنشائية معنى، لأنها دعائية(
).
     الثانية: أن تتفق الجملتان خبراً وإنشاء، ولكن لا تكون بينهما مناسبة، كقول   أبي العتاهية:   الفقرُ فيما جاوزَ الكفافا          من اتقَى الله رجا وخافا(
)
" فقد اتفقت الجملتان في الخبرية لفظا ومعنى، ولكن لم توجد المناسبة التي تسوغ عطف الثانية على الأولى، ولذا فصل بينهما "(
).

4 – شبه كمال الانقطاع: بأن تكون الجملة الثانية بمنزلة المنقطعة عن الأولى؛ وذلك لكون عطفها عليها موهماً لعطفها على غيرها، ويسمى الفصل لذلك قطعاً، ومثاله قول الشاعر:

             وتظن سلمى أنني أبغى بها      بدلا أراها في الضلال تهيم(
)
فجملة (أراها في الضلال تهيم) يصح عطفها على جملة (تظن سلمى)، لكن يمنع من هذا توهم العطف على جملة (أبغي بها)، فتكون جملة (أراها...) من مظنونات سلمى، وذلك غير مقصود، ولهذا امتنع العطف كلية، ووجب الفصل والاستئناف(
). 

 وفي هذا المبحث شواهد للاحتراس بالفصل سوف يعالجها البحث بالتحليل والشرح في السطور القادمة:
1- قال تعالى: ﭽ ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ      ﭵﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ    ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ   ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﭼ (
)
هذه الآية تبين حرص اليهود على الحياة، فهم يحرصون عليها أشد من حرص المشركين عليها؛ وذلك لأن المشركين ينكرون البعث، أما اليهود فيعلمون أنَّ مصيرهم النار، ومن هنا يود أحدهم ويتمنى لو يعمر ألف سنة، وهذا أبلغ ما يكون من الحرص إذ تمنوا حالة هي من المحالات، وما تعميرهم هذا بمبعدهم عن العذاب، والله بصير بما يعملون، فيجازيهم عليه(
). 

والاحتراس في جملة ﭽ ﭷ  ﭸ  ﭼوهي " بيان لأحرصيتهم على الحياة وتحقيق لعموم النوعية في الحياة المنكرة لدفع توهم أن الحرص لا يبلغ بهم مبلغ الطمع في الحياة البالغة لمدة ألف سنة، فإنها مع تعذرها لو تمت كانت حياة خسف وأرذل عيش يظن بهم أن لا يبلغ حبهم الحياة إلى تمنيها...فجيء بهاته الجملة لتحقيق أن ذلك الحرص يشمل حتى هاته الحياة الذميمة، ولما في هاته الجملة من البيان لمضمون الجملة قبلها فُصلت عنها "(
)، "وخُصّ الألف بالذكر لأن العرب كانت تذكر ذلك عند إرادة المبالغة"(
).
وقد استنبط الشوكاني من دلالة التنكير في ﭽ ﭲ  ﭼ التحقير أي:" أنهم أحرص الناس على أحقر حياة وأقل لبث في الدنيا، فكيف بحياة كثيرة ولبث متطاول؟!"(
)، ورأى أبو السعود أن التنكير فيها للنوعية:"للإيذان بأن مرادهم نوع خاص بها وهي الحياة المتطاولة"(
)، وهو رأي الزمخشري من قبل(
). 
وقد بينت الآية شدة حرص اليهود على الحياة بأسلوب الاحتراس عن طريق الجملة البيانية، كما ذكر المشركون وهم من جملة الناس لغرض بلاغي، قال الشوكاني:"ووجه ذكر (الذين أشركوا) بعد ذكر (الناس) مع كونهم داخلين فيهم للدلالة على مزيد حرص المشركين من العرب، ومن شابههم من غيرهم، فمن كان أحرص منهم، وهم اليهود، كان بالغاً في الحرص إلى غاية لا يُقدر قدرها"(
).
والغرض من هذه الأمور التوبيخ والإهانة، ويكفي سوق هذه المعاني في أسلوب القسم الذي دلت عليه اللام، والفعل المؤكد بالنون الثقيلة.
والتعبير بالمضارع ﭽ ﭷ  ﭼ أفاد حب اليهود لهذا الأمر، كما أفاد تجدد هذا الحب، والتعبير بالمسند ﭽ ﭸ  ﭼ أفاد أن ذلك شائع عند كل واحد منهم. 

2 – قال تعالى: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗﭘ  ﭙ   ﭚ  ﭛ  ﭜﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢﭣ  ﭤ  ﭥ   ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ   ﭯ  ﭰﭱ  ﭲ  ﭳ    ﭼ (
)
     لما كان من جملة عقائد اليهود والنصارى، أنهم يعتقدون أنهم أبناء الله وأحباؤه، أمر الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام أن يقول لهم أن الأمر ليس كما زعمتم أنكم أبناء الله وأحباؤه، ولو كان الأمر كذلك  ﭽ ﭚ  ﭛ  ﭜﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ ﭼ  أي: مساوون لغيركم في البشرية والحدوث، وهما يمنعان البنوة، فإن القديم لا يلد بشرا، والأب لا يخلق ابنه، فامتنع بهذين الوجهين البنوة، وامتنع بتعذيبهم أن يكونوا أحباء الله، فبطل الوصفان اللذان ادعوهما(
).


ولما كان التقدير: يفعل بكم ما يفعل بسائر خلقه، قال تعالى: ﭽ ﭤ  ﭥ   ﭦ  ﭼ وهي جملة فصلت عما قبلها لشبه كمال الاتصال؛ لأنها جواب لسؤال تقديره: وما هو فاعل بمن خلق(
)؟ فجاء الجواب: ﭽ ﭤ  ﭥ   ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩﭼ وهذه الجملة كما يقول ابن عاشور: كالاحتراس؛ لأنه لما رتب على نوال العذاب إياهم أنهم بشر دفع توهم النصارى أن البشرية مقتضية استحقاق العذاب؛ لأنهم يعتقدون أن بني آدم كلهم استحقوا العذاب الأخروي بخطيئة آدم، فقال عز وجل: ﭽ ﭤ  ﭥ   ﭦ ﭼ أي من البشر ﭽ ﭧ  ﭨ  ﭩﭼ (
).


وبذلك أسهم الاحتراس في إبطال معتقد النصارى، فالله عز وجل ليس لأحد عليه حق، يوجب أن يغفر له أو يمنعه أو يعذبه، ولذلك عقبه بقوله تعالى:     

ﭽ ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ   ﭯ  ﭰ ﭼ يفعل ما يشاء لا معقب لحكمه(
).

     وقدم النظم الكريم المغفرة في قوله:ﭽ ﭤ ﭼعلى العذاب في قوله: ﭽ  ﭧﭼ   لأجل المسارعة إلى طلب المغفرة والإشارة إلى سنة رحمته ومغفرته، وهكذا في الآيات التي قُدمت فيها المغفرة، أما الآيات التي قدم فيها العذاب؛ "فلأن استحقاق التعذيب مقدم، أو لأن المراد به القطع وهو في الدنيا، كالآية: ﭽ ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ   ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋﮌ   ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ    ﭼ(
)؛ فإنها جاءت عقب ذكر السارق والسارقة فناسب ذكر العذاب؛ لأنه لهم في الدنيا والآخرة"(
). والتقديم هنا للاهتمام بأمر المقدَّم والاعتناء به.
وحذف مفعول المشيئة في الفعلين لإفادة العموم والتقدير(يغفر لمن يشاء المغفرة، ويعذب من يشاء العذاب). 

3 – قال تعالى: ﭽ ﮪ  ﮫ        ﮬ  ﮭ   ﮮﮯ  ﮰ   ﮱ  ﯓﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ    ﭼ(
)
     بعد أن وصف كتاب الله عز وجل بأنه منزل من عند الله بشهادة علماء أهل الكتاب في قوله تعالى: ﭽ ﮔ  ﮕ    ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙﮚ   ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ   ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ ﭼ (
)شرع في بيان كمال القرآن من حيث ذاته، فقد ذكر ابن جرير أن المقصود بالكلمة في قوله: ﭽ         ﮫ        ﮬ ﭼ   القرآن، وسماه(كلمة)جريا على لغة العرب، فهم يقولون للقصيدة من الشعر يقولها الشاعر:(هذه كلمة فلان) (
). 

     وقال أبو السعود:"وإنما عبر عنه بالكلمة لأنها الأصلُ في الاتصاف بالصدق والعدلِ، وبها تظهر الآثارُ من الحكم...والمعنى أنها بلغت الغايةَ القاصيةَ صدقاً في الإخبار والمواعيدِ، وعدلاً في الأقضية والأحكامِ، لا أحدَ يُبدل شيئاً من ذلك بما هو أصدقُ وأعدلُ، ولا بما هو مثلُه، فكيف يُتصوّر ابتغاءُ حكم غيرِه تعالى"(
)، ولذلك وُصفت الكلمة بالتمام، وتمام الشيء كما قال الراغب:"انتهاؤه إلى حدِّ لا يحتاج إلى شيء خارج عنه"(
). وقال أبو حيان: "وليس المعنى في ﭽ ﮪ  ﭼ أنه كان بها نقص فكمُلت، وإنما المعنى استمرّت وصحّت"(
).


وقوله: ﭽ ﮰ   ﮱ  ﯓ ﭼ"استئناف مبيِّن لفضلها على غيرها إثر بيان فضلها في نفسها"(
)، وأظهر في موضع الإضمار تعميما وتبركاً وتلذيذاً، فنفى التبديل عن كلماته مطلقاً من غير تخصيص بنوع ما، فكل ما أخبرت به كائن لا محالة(
). ومعنى: ﭽ ﮰ   ﮱ  ﯓ ﭼ  "نفي جنس من يُبدل كلمات الله، أي من يبطل ما أراده في كلماته"(
)، "ونفي المبدِّل كناية عن نفي التبديل"(
). والمراد: "لا مغير لأقضيته، ولا مبدل لكلمات القرآن، فلا يلحقها تغيير لا في المعنى ولا في اللفظ"(
). وعبر عن التمام بلفظ الماضي تنبيها إلى أن ذلك في حكم الكائن(
).


فإن قيل: ما وجه نفي التبديل عن كلمات الله بعد أن أخبر عن تمامها؟.

فالجواب" أنه سبحانه لما أخبر بتمام كلمته، وكان التمام يعقبه النقص غالباً كما قيل: 

إذا تم أمر بدا نقصه               توقَّع زوالا إذا قيل تم 


ذكر هذا احتراساً وبياناً؛ لأن تمامها ليس كتمام غيرها"(
). ومقتضى تمام الكلمة أن لا يعقب عليها أحد، ومن هنا كان قوله: ﭽ ﮰ   ﮱ  ﯓ ﭼ هو موضع الاحتراس.


وقد دلت الآية على "وجوب اتباع دلالات القرآن؛ لأنه حق لا يمكن تبديله بما يناقضه، لأنه من عند حكيم لا يخفى عليه شيء من الأمور كلها"(
). 

4- ﭽﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ    ﮖ  ﮗﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ   ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ   ﮦ  ﮧ  ﮨﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ   ﮭ  ﮮ  ﭼ (
) 


لما أخبر عز وجل عن المنافقين بأن طائفة منهم قد يُعفى عنها، وأن طائفة أخرى تبقى في حال العذاب، عقَّب بقوله تعالى: ﭽ ﮤ  ﮥ   ﮦ  ﮧ  ﮨ ﭼ أي: "هم كالشيء الواحد في الخروج عن الدين"(
). "وأريد بذلك نفي أن يكونوا من المؤمنين"(
). والآية هي موضع الاحتراس، يقول ابن عاشور: "يظهر أن تكون هذه الآية احتراساً عن أن يظن المنافقون أن العفو المفروض لطائفة منهم هو عفو ينال فريقا منهم باقين على نفاقهم، فعقب ذلك ببيان أن النفاق حالة واحدة، وأن أصحابه سواء، ليعلم بذلك أن افتراق أحوالهم بين عفو وعذاب لا يكون إلا إذا اختلفت أحوالهم بالإيمان والبقاء على النفاق، إلى ما أفادته الآية أيضاً من إيضاح بعض أحوال النفاق وآثاره الدالة على استحقاق العذاب، ففصل هاته الجملة عن التي قبلها، إما لأنها كالبيان للطائفة المستحقة العذاب، وإما أن تكون استئنافاً ابتدائياً في حكم الاعتراض"(
).


ووجه ذكر المنافقات بعد المنافقين للإيذان بعراقتهم في الكفر والنفاق، أو للتنصيص على تسوية الأحكام لجميع المتصفين بالنفاق، ذكورهم وإناثهم، كي لا يخطر بالبال أن العفو لنسائهم، والمؤاخذة لرجالهم(
).
    فإن قيل: لِم أخبر عن المنافقين بأنهم ﭽ ﮦ  ﮧ  ﮨ ﭼ بينما أخبر عن المؤمنين والمؤمنات بأن ﭽ ﮓ   ﮔ  ﮕ ﭼ (
)؟ 

     فالجواب: "لأن المنافقين ليسوا بمتناصرين على دين معين وشريعة ظاهرة، فكان بعضهم يهودا وبعضهم مشركين، فقال: ﭽﮧ  ﮨﭼ أي في الكفر والنفاق، والمؤمنون متناصرون على دين الإسلام وشريعته الظاهرة، فقال: ﭽﮔ  ﮕﭼ في النصرة وفي اجتماع القلوب على دينهم"(
).
5 ــ   ﭽ ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ   ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝﭼ(
)

بعد أن أخبر تعالى بقوله: ﭽ ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﭼ وهو:" لفظ عام في جميع الأشياء التي لها آجال"(
)، قال الله عز وجل: ﭽ ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ ﭼ ولفظ: ﭽ ﯗ  ﯘ  ﭼ عام يشمل كل ما يشاؤه الله تعالى، ولكنه مجمل في مشيئة الله بالمحو والإثبات، وأبهم الممحو والمثبت لتتوجه الأفهام إلى تعرّف ذلك والتدبر فيه؛ لأن تحت الاسم الموصول صوراً لا تحصى(
)، ومن ثم اختلف المفسرون في الذي يُمحى ويُثبت، فذكر بعضهم أن الله يمحو ما يشاء من أمور عباده فيغيره إلا الشقاء والسعادة، فإنهما لا يُغيَّران، وذكر آخرون أن الله ينسخ ما يشاء من أحكام كتابه، ويُثبت ما يشاء منها فلا ينسخه، وذكر آخرون أن المعنى: ويغفر ما يشاء من ذنوب عباده، ويترك ما يشاء فلا يغفر(
).


وعلى هذا فجملة: ﭽ ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﭼ "مستأنفة استئنافاً بيانيا؛ لأن جملة ﭽ ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﭼ تقتضي أن الوعيد كائن، وليس تأخيره مزيلا له، ولما كان في ذلك تأييس للناس عقب بالإعلام بأن التوبة مقبولة، وبإحلال الرجاء محل اليأس، فجاءت جملة ﭽ ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ ﭼ احتراساً"(
). 

     والتعبير بالجملة الفعلية دون الاسمية للدلالة على التجدد والحدوث(
)، وهذا مما يلائم المحو والإثبات، فهما صفتان متغايرتان، ولا يتصور أن تكون لإحداهما صفة الثبوت والدوام، ومن ثم كان التعبير بالأفعال هنا من اللطائف البلاغية في القرآن.


الغرض من الاحتراس: دفع توهم عدم قبول التوبة بعد إثبات الوعيد.
6 ــ ﭽ ﰘ  ﰙ  ﰚ  ﰛ      ﰜ  ﰝ   ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭼ(
).

تذكر الآيتان أن فرعون لما أخبره موسى عليه السلام بأن ربه الذي أرسله هو الذي خلق ورزق وقدر وهدى، شرع فرعون يحتج بالقرون الأولى، وهم الذين عبدوا غير الله، فأجاب موسى عليه السلام ﭽ ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ ﭼ فهم وإن لم يعبدوا الله تعالى، فإن عملهم مضبوط عليهم في اللوح المحفوظ عند الله عز وجل، وسيجازيهم عليه (
).


" ولما كان ربما وقع في وهم واهم أن الكتاب لا يكون إلا خوفاً من نسيان الشيء، أو الجهل بالتوصل إليه مع ذكر عينه، نفى ذلك" (
) بقوله: ﭽ ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭼ وهو احتراس" لدفع ما يتوهم من أن الإثبات في اللوح المحفوظ لاحتمال خطأ أو نسيان تعالى الله سبحانه عنه"(
).


فإن قيل: ألم يمكن الاكتفاء بأحد الوصفين والاستغناء عن الآخر فيقال: ﭽ ﭘ  ﭙ  ﭚﭼ فحسب، أو يقال: ﭽ ﭛ  ﭜ  ﭼ فحسب؟ 


فالجواب: إذا كان بعض المفسرين لم يفرقوا بين لفظيﭽ ﭘ  ﭙ  ﭼ ﭽ ﭛ  ﭜ  ﭼ فإن الأكثرين يفرقون بينهما، فقال بعضهم: "لا يضل(
) عن الأشياء ومعرفتها، وما علمه من ذلك لم يَنْسَه، فاللفظ الأول إشارة إلى كونه عالماً بكل المعلومات، واللفظ الثاني دليل بقاء ذلك العلم أبد الآباد، وهو إشارة إلى نفي التغير"(
)، بالإضافة إلى وصف علمه تعالى بأنه محيط بكل شيء، وأنه لا ينسى شيئاً، تبارك وتعالى، أما علم المخلوق فيعتريه نقصانان، أحدهما: عدم الإحاطة بالشيء، والآخر: نسيانه بعد علمه، فنـزَّه نفسه عن ذلك(
).وبذلك يظهر الفرق بين اللفظين، ولذا يمكن القول إن مجيء الوصفين معا من مقتضيات المقام في النظم القرآني.


وعطف قوله: ﭽ ﭛ  ﭜ  ﭼ على قوله: ﭽ ﭘ  ﭙ  ﭼ بـ (لا) دون (ما)؛ لأن نفي الثاني ليس مستقلاً عن نفي الأول، بل الحدثان مرتبط أحدهما بالآخر(
). وإظهار ﭽ ﭚ  ﭼ في موقع الإضمار"للتلذذ بذكره تعالى، ولزيادة التقرير، والإشعار بعلية الحكم؛ فإن الربوبية مما تقتضي عدم الضلال والنسيان حتما"(
).
7- قال تعالى:ﭽﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ       ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ    ﭻ   ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ      ﮆﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ   ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ   ﮑ     ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ      ﮚ  ﮛ  ﭼ(
) 
لما كان من جملة ما أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول للمعاندين أن الله هداه للحق، وهدى به الناس بما أنزل عليه من القرآن المتلو، أمره عزَّ وجل بأن يحمد الله تعالى بالكلمة التي حمد الله تعالى بها نفسه، وهي ﭽ   ﮑ     ﮒﭼ  .

وقوله ﭽ ﮓ  ﮔﭼ استئناف "بالاحتراس مما يتوهمه المعاندون حين يسمعون آيات التبرؤ من معرفة الغيب، وقصر مقام الرسالة على الدعوة إلى الحق، من أن يكون في ذلك نقض للوعيد بالعذاب، فختم الكلام بأن الوعيد قريب لا محالة، وأن الله لا يخلف وعده، فتظهر لهم دلائل صدق الله في وعده، ولذلك عبر عن الوعيد بالآيات، إشارة إلى أنهم سيحل بهم ما فيه تصديق لما أخبرهم به الرسول صلى الله عليه وسلم "(
)، حين يوقنون أن ما كان يقول لهم هو الحق، لاسيما أن السين تؤذن بأنها إراءة قريبة(
).
والغرض من الاحتراس: حتى لا يظن ظانٌ أن ترك المعاجلة بعقاب المشركين المكذبين لغفلة عن شئ من أعمالهم، بل لهم حدّ هم بالغوه لا محالة(
).

8– قال تعالى:ﭽﮜ  ﮝ  ﮞ    ﮟ   ﮠ   ﮡ  ﮢ    ﮣ     ﮤ        ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ     ﮪﮫ   ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔﯕ   ﯖ  ﯗ  ﯘ    ﭼ (
) 

هذه الآية تبين ما كان من أمر إبليس حين أُمر بالسجود لآدم مع الملائكة سجود تشريف وتكريم فسجد الملائكة إلا إبليس أبى كان من الجن فخرج عن أمر ربه وعن طاعته بترك السجود، وفي هذه الآية تنبيه لبني آدم على عداوة إبليس لهم ولأبيهم آدم من قبلهم، وفيها كذلك تقريع للكفار وتوقيفهم على خطاياهم في ولايتهم العدو دون الذي أنعم عليهم بنعمه(
).
وموضع الاحتراس جملة ﭽ ﮤ        ﮥ  ﮦ  ﭼ وقد فصلت عما قبلها لأنها  "مستأنفة مسوقة لبيان التعليل بعد استثناء إبليس من الساجدين، كأنه جواب سؤال تقديره: ماله لم يسجد؟ فقيل: كان أصله جنياً"(
).
والجملة متى وقعت جواباً عن سؤال مقدر فُصلت عما قبلها، ويسمى هذا الفصل شبه كمال الاتصال أو الاستئناف البياني، قال الخطيب: " وأما كونها ( أي الجملة الثانية) بمنزلة المتصلة بها، فلكونها جوابا عن سؤال اقتضته الأولى فتنزل منزلته، فتفصل الثانية عنها، كما يفصل الجواب عن السؤال"(
).
ولما كانت الملائكة معصومين بشهادة القرآن في غير موضع (
)جاء قوله في إبليس ﭽ ﮤ        ﮥ  ﮦ  ﭼ في موضعه المناسب؛ إذ فيه صيانة جانب الملائكة من الوقوع في العصيان، بتمييز إبليس عنهم باعتبار الأصل،  يقول الزمخشري: "وهذا الكلام المعترض تعمد من الله تعالى لصيانة الملائكة عن وقوع شبهة في عصمتهم"(
). واعترض صاحب الانتصاف على قول الزمخشري:"تعمد من الله" فإنه يطلق على من يفعل فعلاً خطأ، فلا يليق إطلاقه على الله تعالى(
)  .
ويرى البيضاوي أن الجملة تحتمل الحالية بإضمار (قد) أو استئناف للتعليل(
).

والثاني أرجح، لذهاب جمهرة المفسرين إليه(
)، ولأن المعنى الأول لا يعلل امتناع إبليس من السجود، وإنما الذي يعلله هو الاستئناف، والآية فيها إدخال وإخراج عن طريق الإثبات والاستثناء، حيث أثبتت السجود للملائكة وأخرجت منهم إبليس عن طريق الاستثناء الذي يفيد الإخراج .

والمراد بذكر قصة إبليس تشديد النكير على المتكبرين المفتخرين بأنسابهم وأموالهم المستنكفين عن الانتظام في سلك فقراء المؤمنين، ببيان أن ذلك من صنع إبليس، وأنهم في ذلك تابعون لتسويله(
).

ثم خُتمت الآية باستفهام يراد منه الإنكار التوبيخي ﭽ ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﭼ  قال الزمخشري: " الهمزة للإنكار والتعجب كأنه قيل: أعقيب ما وجد منه تتخذونه ﭽ ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﭼ  وتستبدلونهم بي ؟ "(
) 

ويزيد من حدة الإنكار تقييد الفعل بالجملة الحالية ﭽ ﮱ  ﯓ  ﯔ ﭼ وهذا خطاب للعقل الذي يميز بين الولي والعدو، فكيف يتخذ الإنسان من عدوه ولياً؟!
9 ــ ﭽ ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰﭱ  ﭲ  ﭳ   ﭴ  ﭵ  ﭼ(
) .


يخبر تعالى في هذه الآية عن عظمته وجلاله، وأنه رب السموات والأرض وما فيهما وما بينهما، وأنه الرحمن الذي شملت رحمته كل شيء(
)، ومع ذلك لا يقدر أحد من خلقه على خطابه يوم القيامة إلا بإذنه(
).


وقوله تعالى: ﭽ ﭲ  ﭳ   ﭴ  ﭵ  ﭼ هو موضع الاحتراس، وجوّز السمين أن يكون قوله: ﭽ ﭲ  ﭳ ﭼ     مستأنفا(
)، كما جوّز بعض المفسرين أن تكون هذه الجملة حالاً من 
ﭽ ﭮ  ﭯ  ﭼ لأن ما بين السموات والأرض يشمل المخلوقات العاقلة، أو المزعوم لها العقل مثل الأصنام التي يزعم المشركون أنها تشفع لهم عند الله، فيتوهم أن من تلك المخلوقات من يستطيع خطاب الله ومراجعته(
).  


وذكر ابن عاشور أن الجملة "يجوز أن تكون استئنافاً ابتدائياً لإبطال مزاعم المشركين، أو للاحتراس لدفع توهم أن ما تشعر به صفة رب من الرفق بالمربوبين في تدبير شؤونهم يسيغ إقدامهم على خطاب الرب"(
). 


وذكر أبو السعود أن قوله: ﭽ ﭲ  ﭳ   ﭴ  ﭵ  ﭼ "استئناف مقرر لما أفاده الربوبية العامة من غاية العظمة والكبرياء واستقلاله بما ذكر من العطاء والجزاء من غير أن يكون لأحد قدرة عليه... والمراد نفي قدرتهم على أن يخاطبوه تعالى بشيء من نقص العذاب أو زيادة الثواب من غير إذنه على أبلغ وجه وآكده"(
). 


وفعل ﭽ ﭳﭼ يعم لوقوعه في سياق النفي كما تعم النكرة المنفية، ونفي الملك نفي للاستطاعة، وﭽ ﭵ  ﭼ عام أيضاً، لكنه من العام المخصوص بمخصص منفصل، كقوله تعالى: ﭽ ﭽ  ﭾ    ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﭼ(
) .  


والغرض من ذكر هذا إلى جانب الاحتراس إبطال اعتذار المشركين حين استشعروا شفاعة عبادة الأصنام(
).
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(�) الكشاف 15/ 622، وينظر: إرشاد العقل السليم 4/ 196 


(�) الإيضاح: 152_153، وينظر: بغية الإيضاح 2/ 79  


(�) كقوله تعالى: ( (( (((((((((((((( (((((((((((( ((((( ((((((((((( ((((((((((( (  الأنبياء : 27


(�) الكشاف  15 / 622


(�)ينظر: الانتصاف في حاشية الكشاف 15/622


(�)ينظر: أنوار التنـزيل 394 


(�)ينظر: الكشاف15 / 622، والدر المصون 7 / 507، وكتاب التسهيل لعلوم التنـزيل 2/ 190، وإرشاد العقل السليم 4/196، وأضواء البيان 4/ 119 


(�) ينظر: إرشاد العقل السليم 4/196 


(�)الكشاف 15 / 622،  وينظر: إرشاد العقل السليم 4 / 196، وأضواء البيان 4/ 121 


(�) سورة النبأ الآية: 37


(�) ينظر: تفسير القرآن العظيم 8 / 309


(�) ينظر: جامع البيان 30 / 21


(�) ينظر: الدر المصون 10 / 664 


(�) ينظر: التحرير والتنوير 30/49، وفتح القدير 5 / 462


(�) التحرير والتنوير 30/49


(�) إرشاد العقل السليم 6/361


(�)النبأ : 38


(�) ينظر: التحرير والتنوير 30/50 
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